
يطــة هــل تغــير الانتخابــات الإقليميــة الخر
السياسية في فرنسا؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

عكـــس توقعـــات اســـتطلاعات الـــرأي، صـــعد نجـــم اليمين في العديـــد مـــن المنـــاطق الفرنســـية خلال
الانتخابات الإقليمية الأخيرة، فيما تلقى اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان وحزب الرئيس إيمانويل
مــاكرون انتكاســة كــبرى، مــا يــؤشر لتغيــير حاصــل في الخريطــة السياســية الفرنســية، لكــن هــل لنســبة

المقاطعة أثر على هذه النتائج؟

نتائج عكس التوقعات
نجحت الأحزاب “التقليدية” في تحقيق انتصار مهم في عدة مناطق أبرزها المنطقة الباريسية و”أو دو
فرانس” بشمال البلاد وبروفانس-ألب كوت دازور (جنوب شرق)، فيما فشل أقصى اليمين في الفوز
برئاسـة أي إقليـم أو منطقـة، وهـو الأمـر نفسـه بالنسـبة لحـزب مـاكرون، إذ أصـيب بخيبـة أمـل كـبرى

بسبب خسارته في كل الأقاليم، وفق نتائج أولية للانتخابات الإقليمية بفرنسا.

النتائج الأولية للانتخابات أشارت إلى تقدم مرشح اليمين رونو موزولييه على مرشح حزب “التجمع
يـاني في منطقـة بروفـانس-ألب كـوت دازور (جنـوب شرق)، وهـي المنطقـة الوحيـدة الـوطني” تيـيري مار
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التي كان اليمين المتطرف مؤهلاً للفوز بها.

أما في منطقة أوت دو فرانس الشمالية، فقد أظهرت النتائج الأولية أن بطاقة يمين الوسط برئاسة
المحــافظ كزافييــه برتران، فــازت بنســبة %، علــى حســاب مرشــح اليمين المتطــرف، يــذكر أن كزافييــه

. برتران هو مرشح آخر للانتخابات الرئاسية لعام

اليسار الذي بينت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات أنه لم يتعاف بعد
من هزيمته اللاذعة عام ، يبدو أنه خالف التوقعات وحقق استفاقة

كبرى

إلى جـانب ذلـك، مكنـت تحالفـات بين دعـاة حمايـة البيئـة والاشـتراكيين وحـزب فرنسـا الأبيـة (أقصى
اليسـار) لليسـار بـالفوز في عـدد مـن المنـاطق، علـى عكـس اسـتطلاعات الـرأي الـتي سـبقت الانتخابـات

وأظهرت صعوبة المهمة لليسار في هذه الانتخابات.

في مقابل ذلك، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات فشل اليمين المتطرف في الفوز برئاسة أي إقليم أو
منطقــة، وهــو الأمــر نفســه بالنســبة لحــزب الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، إذ أصــيب هــو الآخــر

.بخيبة أمل بسبب خسارته في الأقاليم الـ

يطة السياسية تغيير في الخر
قبــل الانتخابــات، قيــل إن اليمين التقليــدي وبدرجــة أقل اليســار، اختفــوا مــن الساحــة السياســية
وفقدوا وجودهم في المشهد العام بفرنسا، خاصة بعد الانتخاب المفاجئ لإيمانويل ماكرون في الاقتراع
الرئاسي في ، إذ انتزع ماكرون ناخبي اليمين واليسار على حد سواء، لكن الانتخابات الإقليمية

الأخيرة أظهرت عكس ذلك.

أســفرت هــذه الانتخابــات عــن خــاسرين كــبيرين، كانــا إلى حين إجــراء الانتخابــات يعتــبران المتنــافسين
الرئيســــيين علــــى الانتخابــــات الرئاســــية الــــتي ســــتجرى بعــــد أقل مــــن عــــام – الرئيس إيمانويــــل
ماكرون ورئيســة التجمــع الوطني مــارين لوبــان – إذ خرجــا مــن هــذه الانتخابــات دون الفــوز بمنطقــة

واحدة.



هــذا يعــني وجــود تغيــير حاصــل في الخريطــة السياســية الفرنســية عكــس مــا كــانت تــروج لــه معظــم
استطلاعات الرأي التي توقعت ارتفاعًا قويًا لحزب مارين لوبان المتطرف، الذي عمل طيلة السنوات
الماضية على استغلال كل الفرص لذلك، استعدادًا للانتخابات الرئاسية القادمة، فضلاً عن تحقيق

حزب ماكرون نتائج مهمة رغم عدم امتلاكه قاعدة شعبية محلية.

هذه النتائج، أعادت الأمل بقوى اليمين للعودة بقوة للمشهد السياسي في فرنسا، إذ يرى اليميني
ير السابق في عهدي ساركوزي وشيراك، أن فوزه بنسبة .% من الأصوات كزافييه برتران والوز
ــات ــادة اليمين في الفــوز خلال الانتخاب ــة قــد تنمــي طمــوحه لقي في منطقــة أوت دو فرانــس الشمالي

الرئاسية المقبلة.

عقب إعلان النتائج الأولية قال برتران: “هذه النتيجة تعطيني القوة لمقابلة كل الفرنسيين”، وأوضح
أن أولويته ستكون “الطبقات الوسطى والفئات الشعبية، أولئك الذين تم الترحيب بهم خلال فترة

الانتخابات الأولى قبل نسيانهم مرة أخرى”.

إلى جـانب ذلـك، فـإن إعـادة انتخـاب العديـد مـن رؤسـاء الأقـاليم اليسـاريين، يمنـح الحـزب الاشـتراكي
بعض الأمل في ترميم بيته بعد انتكاسة انتخابات  الرئاسية والتشريعية، وتم إعادة انتخاب
الاشتراكية كارول ديلجا في أوكسيتاني بحصولها على .% من الأصوات، كما أعيد انتخاب ماري

غيت دوفاي بسهولة في إقليم بورجون-فرانش-كونتيه.

اليســـار الـــذي بينـــت اســـتطلاعات الـــرأي الـــتي ســـبقت الانتخابـــات أنـــه لم يتعـــاف بعـــد مـــن هزيمتـــه
اللاذعة عام ، يبدو أنه خالف التوقعات وحقق استفاقة كبرى مكنته من الفوز بأقاليم عديدة



في الوقت الذي فشلت فيه كبرى الأحزاب في الفوز بأي إقليم.

معظم استطلاعات الرأي أثبتت أن الغالبية العظمى من الناخبين الذين
خرجوا للتصويت خلال يومي الأحد الماضيين كانوا من المتقاعدين

كبر وأقدم الأحزاب السياسية في فرنسا، إلى وقت قريب كان الحزب الاشتراكي الذي يعد واحدًا من أ
خا المعادلة السياسية، لكن يبدو أنه يعمل للعودة للحكم بعدما أمسك السلطة خمس سنوات

في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

وتعــد نتــائج الانتخابــات الأخــيرة بحــق نفحــة أوكســجين للاشــتراكيين الفرنســيين الذيــن كــانوا قــاطرة
اليسار لعقود، وبالنسبة لليمينيين أيضًا رغم أن هذه الأحزاب تبدو اليوم مفتتة وضعيفة وغير قادرة
، على التجمع في إطار يسمح لها بالفوز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري عام

لكن كلاهما يعول كثيرًا على نتائج الانتخابات الإقليمية للبناء عليها.

ضعف التصويت يصعب التنبؤ
نتــائج الانتخابــات الإقليميــة، أثبتــت أن جميــع الاحتمــالات قابلــة للتحقــق خلال الانتخابــات الرئاســية
المقبلـة بعيـدًا عـن اسـتطلاعات الـرأي الـتي رجحـت كفـة لوبـان ومـاكرون دون أن تعطـي اعتبـارًا لمرشـح
اليمين الممثــل للجمهــوريين، والاشــتراكي الممثــل لمعظــم قــوى اليســار، لكــن وجــب النظــر أيضًــا لنســبة

المشاركين وتأثير ذلك على النتائج.

وسجلت الدورة الثانية من انتخابات المناطق في فرنسا نسبة امتناع كبيرة، إذ بلغت نسبة الامتناع
عن التصويت عند الساعة . بتوقيت غرينيتش أي قبل ساعة واحدة من إغلاق مراكز الاقتراع
يــادة كــبيرة مقارنــة بانتخابــات المنــاطق في ديســمبر/كانون الأول  حين كــانت نســبة .%، بز

.% التي لم تتجاوز فيها نسبة الامتناع  والبلديات في مارس/آذار ،% الامتناع أقل من



دعــي نحــو  مليــون نــاخب للإدلاء بأصــواتهم في هــذه الانتخابــات وســط إجــراءات صــحية صارمــة
كثر مفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وسجلت الدورة الأولى نسبة امتناع كبيرة، فقد امتنع أ

. ية الخامسة في من ثلثي الناخبين عن التصويت في نسبة قياسية منذ قيام الجمهور

هذه النسبة المرتفعة للامتناع عن التصويت، تجعل التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة وربط ما
حصـل في هـذه الانتخابـات بقـادم الاسـتحقاقات الانتخابيـة صـعب جـدًا، خاصـة إذا علمنـا أن معظـم
اســتطلاعات الــرأي أثبتــت أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاخبين الذيــن خرجــوا للتصــويت خلال يــومي

الأحد الماضيين كانوا من المتقاعدين.

معــروف أن المتقاعــدين هــم نــاخبون أوفيــاء للأحــزاب التقليديــة لا ســيما الجمهــوريين، مــا يعــني أن
النــاخبين الشبــاب الذيــن انتخبــوا مــاكرون ومــارين لوبــان في الانتخابــات الرئاســية السابقــة لم يخرجــوا
للمشاركة في هذه الانتخابات وفي حال مشاركتهم في الانتخابات القادمة ستتغير النتائج مقارنة بما

حصل في الانتخابات الإقليمية.
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